سلسلة مقالات إيماننا الأقدس 
2- لماذا نؤمن أن المسيح هو الله؟
المقال الثانى

بقلم الأنبا بيشوى
شرحنا في المقال السابق بعض الأسباب التي تجعلنا نؤمن ونعترف ونصدق ونشهد أن المسيح هو الله، لأنه هو الله الظاهر فى الجسد (1انظر تى 3: 16) وهو الله الكلمة الذى تجسد (انظر يو 1: 1و 14) ونستكمل حديثنا حول صخرة الإيمان التي بُنيت عليها الكنيسة. "أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ...عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي" (مت 16: 16-18).
· نحن نؤمن أن المسيح هو الله: لأنه هو الذى تسجد له الملائكة، "مَتَى أَدْخَلَ الْبِكْرَ إِلَى الْعَالَمِ يَقُولُ وَلْتَسْجُدْ لَهُ كُلُّ مَلاَئِكَةِ اللهِ" (عب 1: 6).
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأن البشر أيضاً يسجدون له، فبعدما شفى المولود أعمى "َسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجاً فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ أَتُؤْمِنُ بِابْنِ اللَّهِ؟ أَجَابَ مَنْ هُوَ يَا سَيِّدُ لأُومِنَ بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ قَدْ رَأَيْتَهُ والَّذِي يَتَكَلَّمُ مَعَكَ هُوَ هُوَ فَقَالَ أُومِنُ يَا سَيِّدُ وَسَجَدَ لَهُ" (يو 9: 35-38).
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأنه هو الذى يجلس عن يمين الآب، "قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي" (مز12: 36)، "لِمَنْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّ اِجْلِسْ عَنْ يَمِينِي" (عب 1: 13)، "سَأَلَهُمْ يَسُوعُ مَاذَا تَظُنُّونَ فِي الْمَسِيحِ؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟ قَالُوا لَهُ ابْنُ دَاوُدَ. قَالَ لَهُمْ: فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِالرُّوحِ رَبّاً قَائِلاً قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي" (مت 22: 41-44). وإنجيل معلمنا مرقس يذكر "إِنَّ الرَّبَّ بَعْدَمَا كَلَّمَهُمُ ارْتَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ." (مر 16: 19)، وفى رسالة العبرانيين "بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَطْهِيراً لِخَطَايَانَا، جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي" (عب 1: 3). وفى رؤيا اسطفانوس قبيل استشهاده رأى السيد المسيح قائماً عن يمن الآب "فَقَالَ هَا أَنَا أَنْظُرُ السَّمَاوَاتِ مَفْتُوحَةً وَابْنَ الإِنْسَانِ قَائِماً عَنْ يَمِينِ اللهِ" (اع 7: 56).
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأن له كرامة أكثر من موسى النبي، "فَإِنَّ هَذَا قَدْ حُسِبَ أَهْلاً لِمَجْدٍ أَكْثَرَ مِنْ مُوسَى، بِمِقْدَارِ مَا لِبَانِي الْبَيْتِ مِنْ كَرَامَةٍ أَكْثَرَ مِنَ الْبَيْتِ. لأَنَّ كُلَّ بَيْتٍ يَبْنِيهِ إِنْسَانٌ مَا، وَلَكِنَّ بَانِيَ الْكُلِّ هُوَ اللهُ" (عب 3: 3-4).
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأن له ملك أبدى، " وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ" (لو 1: 33)، "فَأُعْطِيَ سُلْطَاناً وَمَجْداً وَمَلَكُوتاً لِتَتَعَبَّدَ لَهُ كُلُّ الشُّعُوبِ وَالأُمَمِ وَالأَلْسِنَةِ. سُلْطَانُهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيٌّ مَا لَنْ يَزُولَ وَمَلَكُوتُهُ مَا لاَ يَنْقَرِضُ" (دا7: 14).
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأنه هو الذي سيبيد الوحش بنفخة فمه وظهور مجيئه الثانى "وَحِينَئِذٍ سَيُسْتَعْلَنُ الأَثِيمُ، الَّذِي الرَّبُّ يُبِيدُهُ بِنَفْخَةِ فَمِهِ، وَيُبْطِلُهُ بِظُهُورِ مَجِيئِهِ" (2 تس 2: 8). وفى ذلك المجيئ الثانى المخوف المملوء مجداً يلقي إبليس في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ومعه الوحش والنبى الكذاب الذى سيأتى مع الوحش فى نهاية العالم " فَقُبِضَ عَلَى الْوَحْشِ وَالنَّبِيِّ الْكَذَّابِ مَعَهُ، الصَّانِعُ قُدَّامَهُ الآيَاتِ الَّتِي بِهَا أَضَلَّ الَّذِينَ قَبِلُوا سِمَةَ الْوَحْشِ والَّذِينَ سَجَدُوا لِصُورَتِهِ. وَطُرِحَ الاِثْنَانِ حَيَّيْنِ إِلَى بُحَيْرَةِ النَّارِ الْمُتَّقِدَةِ بِالْكِبْرِيتِ" (رؤ 19: 20).
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأنه هو ابن الله الوحيد الجنس (مونوجينيس monogenh,j) أى الوحيد المولود من الله بنفس جنسه وجوهره وطبيعته. فله نفس الجنس الإلهى من حيث لاهوته مع أبيه الصالح والروح القدس.
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأن الآب قال عنه "وَتَكُونُ الرِّيَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيباً مُشِيراً إِلَهاً قَدِيراً أَباً أَبَدِيّاً رَئِيسَ السَّلاَمِ" (اش 9: 6)، وقال الآب أيضاً عنه فى المزمور "مَعَكَ الرِئاسَةُ فى يَومِ قُوِّتِكَ فى بَهاءِ القدِّيسينَ. مِنَ البَطْنِ قَبْل كَوْكبِ الصُبْح وَلدتْكِ" (مز 110: 3) فمن الذى يمجده الآب بهذه الصورة كرئيس قوى فى بهاء القديسين وكمولود منه، وقال عنه أيضاً " أَنْتَ ابْنِي. أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ" (مز 2: 7). فعبارة " مِنَ البَطْنِ قَبْل كَوْكبِ الصُبْح وَلدتْكِ" تشير إلى أزلية ولادته، وعبارة "الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ" تشير إلى استمرارية ولادته لأنها حقيقة وليست حدثاً. 
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأن الملائكة تسبحه بتسبحة الثلاث تقديسات كما رآه أشعياء النبي في رؤياه في الهيكل " رَأَيْتُ السَّيِّدَ جَالِساً عَلَى كُرْسِيٍّ عَالٍ وَمُرْتَفِعٍ وَأَذْيَالُهُ تَمْلأُ الْهَيْكَلَ. السَّرَافِيمُ وَاقِفُونَ فَوْقَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةُ أَجْنِحَةٍ. بِاثْنَيْنِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَبِاثْنَيْنِ يُغَطِّي رِجْلَيْهِ وَبَاثْنَيْنِ يَطِيرُ. وَهَذَا نَادَى ذَاكَ وقَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْجُنُودِ. مَجْدُهُ مِلْءُ كُلِّ الأَرْضِ. فَاهْتَزَّتْ أَسَاسَاتُ الْعَتَبِ مِنْ صَوْتِ الصَّارِخِ وَامْتَلأَ الْبَيْتُ دُخَاناً" (اش 6: 1-4) وتشير تسبحة الثلاث تقديسات إلى أن السيد المسيح الجالس فى الهيكل هو الواحد من الثالوث. 

وفى سفر الرؤيا سبحته مع الآب الطغمات السمائية: الأربعة وعشرين قسيساً والأربعة أحياء غير المتجسدين بقولهم  "لِلْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ وَلِلْخَرُوفِ الْبَرَكَةُ وَالْكَرَامَةُ وَالْمَجْدُ وَالسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ" (رؤ 5: 13). ولقب الخروف يشير إلى أنه هو ذبيحة الفداء الحقيقية.
· ونؤمن أن المسيح هو الله: لأنه يجلس على مركبة الشاروبيم كما رآه حزقيال النبى في رؤياه. " وَفَوْقَ الْمُقَبَّبِ الَّذِي عَلَى رُؤُوسِهَا شِبْهُ عَرْشٍ كَمَنْظَرِ حَجَرِ الْعَقِيقِ الأَزْرَقِ, وَعَلَى شِبْهِ الْعَرْشِ شِبْهٌ كَمَنْظَرِ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقُ. وَرَأَيْتُ مِثْلَ مَنْظَرِ النُّحَاسِ اللاَّمِعِ كَمَنْظَرِ نَارٍ دَاخِلَهُ مِنْ حَوْلِهِ, مِنْ مَنْظَرِ حَقَوَيْهِ إِلَى فَوْقُ, وَمِنْ مَنْظَرِ حَقَوَيْهِ إِلَى تَحْتُ. رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْظَرِ نَارٍ وَلَهَا لَمَعَانٌ مِنْ حَوْلِهَا. كَمَنْظَرِ الْقَوْسِ الَّتِي فِي السَّحَابِ يَوْمَ مَطَرٍ. هَكَذَا مَنْظَرُ اللَّمَعَانِ مِنْ حَوْلِهِ. هَذَا مَنْظَرُ شِبْهِ مَجْدِ الرَّبِّ. وَلَمَّا رَأَيْتُهُ خَرَرْتُ عَلَى وَجْهِي" (حز 1: 26-28). 
